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U
العِلْمُ وَالتُّـقَى..سَبِيلانِ لــِصَلاحِ العَمَلِ
الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعْلَى لِلْمُتَّقِينَ المُخْلِصينَ مَنْزِلَةً وَذِكْرًا، وَأَعْظَمَ لِلْعَالِمِينَ العَامِلِينَ مَثُوبَةً وَأَجْرًا، وَنَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيـكَ لَهُ، أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَعْبُدُوهُ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَأَنْ يَتَّقُوهُ فِي العَلانِيَةِ وَالسَّرِيرَةِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ الأَوْلِيَاءِ العَامِلِينَ، وَأَفْضَلُ العَابِدِينَ الصَّادِقِينَ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

   أَمَّا بَعْدُ، 
فَإِنِّي أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي– عِبَادَ اللهِ - بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَصْلُ كُلِّ فَضِيلَةٍ ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ(
). وَاعْلَمُوا – رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ المُسْلِمَ وَهُوَ يَسِيرُ فِي هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى مَرْكَبِ الإِيمَانِ لا بُدَّ لَهُ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُوصِلُهُ إِلَى بَرِّ الأَمَانِ، لِذَا كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ المَوْلَى – جَلَّ وَعَلا - فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّالِحِ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ فِي ذَلِكَ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭼ(
). وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا هَذِهِ – فِي حَقِيقَتِهَا - إِلّا مَزْرَعَةٌ لِلآخِرَةِ، يَجْتَهِدُ فِيهَا ابْنُ آدَمَ بَانِيًا، وَيَسْعَى فِيهَا عَامِلًا، حَتَّى إِذَا انْتَقَلَ إِلَى دَارِ القَرَارِ وَالخُلُودِ وَجَدَ جَزَاءَ عَمَلِهِ، وَنَتِيجَةَ سَعْيِهِ، يَقُولُ الرَّقِيبُ الحَسِيبُ: ﭽﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ، ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ،  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﭼ(
). 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ عَمَلَ المُؤْمِنِ لا بُدَّ أَنْ تَتَحَقَّقَ بِهِ أُمُورٌ حَتَّى يُوصَفَ بِالصَّلاحِ، وَيُكْتَبَ لَهُ عِنْدَ اللهِ القَبُولُ، وَمِنْ هَذِهِ الأُمُورِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِهَا العِلْمُ، فَاللهُ – عَزَّ وَجَلَّ - لا يُعْبَدُ عَلَى جَهْلٍ وَوَهْمٍ، بَلْ عَلَى فِقْهٍ وَفَهْمٍ. إِنَّ العِلْمَ بِأَحْكَامِ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَشُرُوطِهِ، وَآدَابِهِ، هُوَ البَابُ الَّذِي يَلِجُ بِهِ المُسْلِمُ إِلَى عَمَلِهِ، وَيَبْنِي عَلَيْهِ جُهْدَهُ، وَمَنْ أَتَى العَمَلَ مِنْ غَيْرِ بَابِهِ؛ كَانَ خَطَؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ صَوَابِهِ ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﭼ(
). لَقَدْ بَيَّنَ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالعِبَادَاتِ وَالفَرَائِضِ صِحَّةً وَفَسَادًا، شُرُوطًا وَأَرْكَانًا، أَحْكَامًا وَآدَابًا، كَمَا بَيَّنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمُعَامَلاتِ وَالعَلاقَاتِ مِنْ أَحْكَامٍ وَلَوَازِمَ وَآثَارٍ، وَفَصَّلَ فِي بَيَانِ المُحَرَّمَاتِ وَالمَنْهِيَّاتِ، فَالمُؤْمِنُ العَاقِلُ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يُحَقِّقُ بِهِ عُبُودِيَّتَهُ، وَيَحْمِي بِهِ دِينَهُ، وَيُرْضِي بِهِ رَبَّهُ، وَقَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ المَرْءَ يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ، أَوْ إِفْسَادِ فَرْضٍ، أَوِ انْتِهَاكِ مُحَرَّمٍ، وَلَعَمْرِي لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا ظَنُّوا لَكَانَ الجَهْلُ خَيْرًا مِنَ العِلْمِ، وَأَسْلَمَ لِلْفَتَى وَأَشْرَفَ ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ،ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ،ﭛ  ﭜ    ﭝ  ﭞ    ﭼ(
).

إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
إِنَّ أَعْظَمَ أَمْرٍ يَجْعَلُ العَمَلَ مَقْبُولًا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى التَّقْوَى، أَوَلَمْ يَقُلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ: ﭽ ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ(
)؟ فَقَصَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَبُولَ العَمَلِ عَلى مَنْ كَانَ للهِ مُتَّقِيًا، وَهَذِهِ العِبَارَةُ القُرآنِيَّةُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ اشْتِرَاطَ التَّقْوَى لِقَبُولِ العَمَلِ هِيَ مِنْ أَوَّلِ العِباراتِ فِي التَّأْرِيخِ البَشَرِيِّ، نُقِلَتْ إِلَيْـنَا فِي كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ ذِكْرِ قِصَّةِ ابْنَيْ آدَمَ يَوْمَ تَقَبَّلَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَحَدِهِمَا قُرْبَانَهُ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ ﭽﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﭼ(
)، وَهَذِهِ السُّنَّةُ الرَّبَّانِيَّةُ فِي قَبُولِ العَمَلِ تَنْطَبِقُ عَلَى كُلِّ البَشَرِ فِي أَيِّ أُمَّةٍ كَانُوا، وَفِي أَيِّ بُقْعَةٍ مِنَ الأَرْضِ عَاشُوا؛ لِذَا رَدَّ اللهُ – جَلَّ جَلالُهُ - أَعْمَالَ أَهْلِ الكُفْرِ وَالجُحُودِ وَلَوْ كَانَتْ أَعْمَالَ خَيْرٍ وَبِرٍّ لانْتِفَاءِ شَرْطِ التَّقْوَى، فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ((لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ))"، وَيَقُولُ المَلِكُ العَلَّامُ جل جلاله: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﭼ(
)، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ المُنَافِقِينَ: ﭽ ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﭼ(
)، فَلا بُدَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِالتَّقْوَى، يَعِيشُ بِهَا وَيَمُوتُ عَلَيْهَا؛ حَتَّى يَقْبَلَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ أَعْمَالَهُ، وَيَجْعَلَهَا لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ذُخْرًا. وَالمُؤْمِنُونَ الأَتْقِيَاءُ – عِبَادَ اللهِ – يَكُونُونَ دائِمًا فِي خَشْيَةٍ مِنْ أَنْ لا تُقْبَلَ أَعْمَالُهُمْ، يَقُولُ أَحَدُ العَارِفِينَ: "الخَوْفُ عَلَى العَمَلِ أَنْ لا يُتَقَبَّلَ أَشَدُّ مِنَ العَمَلِ"، وَجَاءَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ    – كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - قَوْلُهُ: "كُونُوا لِقَبُولِ العَمَلِ أَشَدَّ هَمًّا مِنْكُمْ بِالعَمَلِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﭽ ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ(
).
فَاتَّقُوا اللهَ – أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ - وَاحْرِصُوا عَلَى أَنْ تُصِيبُوا وَجْهَ الحَقِّ فِي أَعْمَالِكُمْ، وَتَنَالُوا بِهَا القَبُولَ عِنْدَ مَولاكُمْ، فَبِالتَّقْوَى وَالإِخْلاصِ وَالعِلْمِ يُحَقِّقُ المُسْلِمُ لِعَمَلِهِ القَبُولَ وَالصَّلاحَ، يَقُولُ أَحَدُ العُلَمَاءِ: "العَمَلُ لا يَصْلُحُ إِلّا بِثَلاثٍ؛ التَّقْوَى للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالنِّيَّةِ الحَسَنَةِ، وَالإِصَابَةِ".
      أقُولُ مَا تـَسْمَعُونَ،   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْـبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.
   أَمَّا بَعْدُ، فَاعْلَمُوا – عِبَادَ اللهِ - أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَظَاهِرِ التَّقْوَى إِخْلاصَ العَمَلِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَالإِخْلاصُ أَسَاسٌ لِصَلاحِ العَمَلِ وَقَبُولِهِ، وَهُوَ أَنْ يَتَّجِهَ المُسْلِمُ بِكُلِّيَّتِهِ قَاصِدًا بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ وَحْدَهُ، لا يَطْلُبُ بِهِ حَظَّ نَفْسٍ، وَلا يَرْجُو بِهِ مَتَاعَ دُنْيَا، فَثَمَّ النَّقَاءُ وَالصَّفَاءُ وَالخَلاصُ. إِنَّ العَمَلَ القَلِيلَ مَعَ الإِخْلاصِ يَكُونُ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا، وَالأَعْمَالُ الكَثِيرَةُ وَلَوْ كَانَتْ كَالجِبَالِ عَظَمَةً يَنْسِفُها عَدَمُ الإِخْلاصِ نَسْفًا، وَهَلْ يَطْلُبُ اللهُ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ – أَيُّهَا المُخْلِصُونَ - إِلّا الإِخْلاصَ لَهُ فِي عِبَادَاتِهِمْ، يَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﭼ(
)، وَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: ﭽ ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ        ﯵ  ﯶ  ﭼ(
)، وَيَقُولُ خَيْرُ الخَلْقِ (: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). وَحَالُ العَمَلِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ مَعَ اللهِ غَيْرُهُ، كَحَالِ العَمَلِ الَّذِي لَمْ يُرَدْ بِهِ وَجْهُ اللهِ، آثِمٌ صَاحِبُهُ، مَرْدُودٌ إِلَيْهِ سَعْيُهُ، فَفِي الحَدِيثِ القُدُسِيِّ: ((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ))، وَيَقُولُ المُصْطَفَى(: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَخْلِصُوا الأَعْمَالَ للهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلّا مَا خَلَصَ لَهُ، وَلا تَقُولُوا: هَذَا للهِ وَلِلرَّحِمِ، وَلَيْسَ للهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلا تَقُولُوا: هَذَا للهِ وَلِوُجُوهِكُمْ، فَإِنَّهُ لِوُجُوهِكُمْ، وَلَيْسَ للهِ مِنْهُ شَيْءٌ)). 
هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ. 
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�) النساء: ١٣١.


(�) النساء: ١٢٢.


(�) النجم: ٣٩ – ٤١.


(�) الزمر: ٩.


(�) فاطر: ١٩ – ٢١.


(�) المائدة: ٢٧.


(�) المائدة: ٢٧.


(�) المائدة: ٣٦.


(�) التوبة: ٥٣.


(�) البقرة: 27.


(�) البينة: ٥.


(�) الأعراف: ٢٩.


(�) الأحزاب: 56.
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